
المصـــدر  الزراعـــة  تشـــكل   – الربــاط   
الرئيســـي للتشـــغيل في المغرب، وتسهم 
بنحـــو 38 فـــي المئـــة من إجمالـــي فرص 
العمـــل، لذلـــك تعتبـــر من أهـــم القطاعات 
التي تساهم مشاريعها بحل أزمة الشباب 
المتمثلة بالبطالة وضعف الدخل والفراغ.

وتعتبر اســـتراتيجية ”الجيل الأخضر 
الجديـــدة لتنميـــة القطـــاع   “2030  – 2020
الفلاحـــي، فرصـــة مواتيـــة للشـــباب إلى 
جانب مواصلة تطويـــر القطاع، من خلال 
دعـــم التنميـــة البشـــرية والاجتماعية، ما 
يعني تعزيز المكاســـب التي حققتها خطة 
المغرب الأخضـــر، باعتمـــاد رؤية جديدة 
للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، 

وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع.
ويواجه الشباب الذي يريد الاستثمار 
في الزراعة، صعوبـــة كبيرة، تتعلق بغلاء 
أســـعار الأراضـــي الفلاحيـــة، لكـــن يمكن 
تجاوز هذه المشـــكلة بتشـــجيع الشـــراكة 
بيـــن الفلاحين الشـــباب ومـــلاك الأراضي 

الفلاحية.
الملائمـــة  الظـــروف  توفيـــر  ويجـــب 
لاســـتقرار الشـــباب في الأرياف وتدريبهم 
علـــى تقنيـــات الـــري، كما مـــن الضروري 
تعزيـــز حضـــور النســـاء في أي سياســـة 

فلاحية مستقبلية.
ووعـــدت الحكومـــة ســـابقا باقتـــراح 
ميثاق اجتماعي جديد لاستغلال الأراضي 
الفلاحية، يتمكن بموجبه أحد أفراد الأسرة 
من الشباب بشكل توافقي من حق استغلال 
الأراضي في حياة أصحابها، مع تمكينهم 
من تدريب ملائم يؤدي إلى مواكبة الأجيال 
في القطاع الفلاحي للتطـــورات الحديثة، 
ويضمـــن دخـــول جيل جديد من الشـــباب 

المؤهل للميدان الفلاحي.

لتنطلق لاحقـــا اســـتراتيجية ”الجيل 
الأخضـــر 2020 – 2030“ التي تكرس الرؤية 
لقطـــاع فلاحـــي متيـــن ومســـتدام وتكمّل 
مجموع الخطط والبرامج السابقة لاسيما 
برامـــج الطاقـــة المتجـــددة، والبرنامـــج 
الوطني للتزود بماء الشرب ومياه السقي 
الوطنيـــة  والاســـتراتيجية   ،2027  –  2020
لتطوير الفضـــاء الغابوي ”غابات المغرب 

.“2030 – 2020
وســـيتم تعزيـــز العنصـــر البشـــري، 
من خلال إحـــداث جيل جديد مـــن الطبقة 
الوســـطى لما يقرب مـــن 350 إلى 400 ألف 

أسرة جديدة وتثبيت 690 ألف أسرة ضمن 
هذه الطبقة، استنادا إلى أربع ركائز.

وتشمل هذه الركائز، أساسا، تحسين 
أداء وتنافســـية القطـــاع الفلاحي في أفق 
2030، من خلال مضاعفـــة الناتج الداخلي 
الخـــام الفلاحي ليبلغ 200 إلـــى 250 مليار 
درهم (الدولار = 9 دراهم مغربية)، وإحداث 
أكثر مـــن 350 ألف فرصةعمـــل جديدة مع 

تحسين ظروف الفلاحين.
وتشـــمل هذه الركائز إفراز جيل جديد 
مـــن رواد الأعمـــال الشـــباب، مـــن خـــلال 
تعبئـــة وتطوير مليون هكتار من الأراضي 
الجماعيـــة وخلـــق 350 ألف فرصة شـــغل 
للشباب، وتحسين دخل الفلاحين، وتعميم 
التأميـــن الفلاحي، وإنشـــاء إطـــار خاص 
للفـــلاح يتيح له الاســـتفادة مـــن خدمات 
الحماية الاجتماعيـــة، وتقليص الفرق في 
الحد الأدنـــى للأجور بين القطاع الفلاحي 

والقطاعات الأخرى بحلول سنة 2030.

تطوير الفلاحة

ســـيتم أيضا إطـــلاق جيـــل جديد من 
التنظيمات الفلاحية وجيل جديد من آليات 
المواكبة الأكثر ابتكارا، والتي ستمكن من 
مضاعفة معدل إعادة التجميع وتعزيز دور 
المهـــن الفلاحية بمقدار خمســـة أضعاف، 
من خلال الترويج لنماذج تعاونية جديدة 
وتعزيز استقلالية هذه المنظمات المهنية 

على مستوى هيكلة سلاسل الإنتاج.
وســـيكون بمقدورهم أيضا الاستفادة 
مـــن تدابير الدعـــم الجديدة، لاســـيما من 
خلال تعزيز وتعميم الاستشـــارة الفلاحية 
وربط ما لا يقل عن مليوني فلاح بمنصات 
الخدمـــات الرقميـــة، وكذلـــك مـــن خـــلال 
إثـــراء نظـــام المواكبة في مجـــال الفلاحة 

التضامنية.
ولتحقيق الركيزة الثانية، تنص الرؤية 
الجديدة على توحيـــد القطاعات الفلاحية 
ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل 
إلى مـــا بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن 
تحسين سلاسل التوزيع، لاسيما من خلال 
تحديث 12 ســـوقا للجملة وأسواقا أخرى، 
بشـــراكة مـــع وزارة الداخليـــة والجهات 

المحلية.
وتستهدف الاستراتيجية أيضا تطوير 
الفلاحـــة المتينـــة والمســـتدامة من خلال 
تنفيذ البند المتعلق بمياه السقي، والذي 
يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد 
بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، 
ودعم الفلاحين فـــي الانتقال إلى الطاقات 
المتجددة، وتحســـين تقنيات الحفاظ على 
التربـــة، بالإضافـــة إلى تحســـين الجودة 
والقـــدرة علـــى الابتـــكار، من خـــلال منح 
الموافقـــة لـ120 مســـلخا حديثا ومضاعفة 
الضوابط الصحيـــة لتتوافق مع المعايير 
الدوليـــة وتلبيـــة احتياجات المســـتهلك، 

واتخـــاذ المنتـــج ”المصنـــوع بالمغرب“ 
ضمانا للجودة.

حلولا  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتشـــكل 
المزارعيـــن  صغـــار  لمشـــاكل  مســـتدامة 
وغالبيتهم من الشباب الذين يعانون الفقر 
والتهميـــش ويعانون من التدهور البيئي. 
ومع صعوبـــة الحصول على ميـــاه الري، 
يحجـــم المزارعون عـــن إنفـــاق مواردهم 
المالية على الابتكارات التقنية والمعدات 
انخفـــاض  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  الحديثـــة، 

الإنتاجية.
ثـــم يضطـــر صغـــار المزارعيـــن إلى 
الإفراط في استغلال الأراضي وإلى انتهاج 
ممارســـات زراعية غير مســـتدامة لمجرد 

تأمين الحد الأدنى من سبل العيش.
ويعتبر تدهور الأراضي تحديا رئيسيا 
للمغـــرب، بمـــا يترتـــب عليه من خســـائر 
اقتصادية تقـــدر بحوالي 134 مليون دولار 
سنويا. ويعاني ما يقرب من مليوني هكتار 
من الأراضي من تراجـــع الموارد المائية. 
كمـــا يـــؤدي الرعـــي الجائر والاســـتغلال 
الجائر والتلوث الزراعي الناجم عن ســـوء 
استخدام الأســـمدة والمبيدات إلى تدهور 
التنوع البيولوجي. ويؤثر التدهور البيئي 
وفقـــدان التنـــوع البيولوجي ســـلبا على 
نواتج زراعة الكفاف، مما يبقي على صغار 

المزارعين داخل دائرة مفرغة من الفقر.

التحدي البيئي

الخبيـــر  يُمنـــي،  عبدالغنـــي  وقـــال 
الاقتصادي والمتخصص في السياســـات 
العمومية لدول جنوب وشـــرق المتوسط، 
أن رفـــع التحدي البيئي في البعد الأخضر 
للاســـتراتيجية، مـــع الرغبـــة فـــي تطوير 
فلاحة مرنة ومستدامة، يستلزم تحولا في 
النظام الإنتاجي وحتى الاجتماعي، والتي 
لا يتحقق نجاحها إلا إذا تبناها الفلاحون 

أنفسهم.
وقال يُمني، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء ”ســـيتعين على فلاحينا أن 
ينخرطوا في مرحلـــة انتقال بيئي فلاحي 
تتيح لهم تعلم الطريقة الفضلى للســـقي، 
والطاقـــات  الأســـمدة  مـــن  والاســـتفادة 

المتجددة“.
وأضاف أن تحقيق هذه الاستراتيجية، 
التـــي تهدف للوصول إلى مســـتوى جديد 
في القطـــاع الفلاحي المغربي، ســـيتطلب 
زيادة سنوية في ميزانية القطاع بنحو 2.5 

في المئة اعتبارا من عام 2020.
هـــذه  تنفيـــذ  فـــي  الشـــروع  وتـــم 
الاســـتراتيجية، التي تعد وســـيلة حقيقية 
الفلاحـــي  القطـــاع  وتطويـــر  للنهـــوض 
وتحديثه، لاسيما على المستوى الإقليمي 
حسب خصوصيات ونقاط قوة كل منطقة، 
بتنسيق مع جميع الفعاليات، وفقا لمبادئ 
الحكامة الجيدة مـــن حيث مراقبة وتقييم 
الكفاءة  مؤشـــرات  وكذلـــك  المســـتثمرين 

والمردودية.

عن  وتحدثت مجلـــة ”فوربس فرانس“ 
الاستراتيجية وما تحققه لشريحة واسعة 
مـــن الشـــباب، وذكـــرت في مقـــال بعنوان 
الفلاحـــي  النمـــوذج  الأخضـــر:  ”الجيـــل 
المغربي نموذج يُحتذى“، أن استراتيجية 
”الجيل الأخضر“ بقدر كونها استراتيجية 
كاملة وطموحة، فهـــي كذلك خارطة طريق 
حيـــال ”تفكيـــر شـــامل وطموح مـــن أجل 

تطوير القطاع“.
وأكـــد مديـــر دائـــرة المغـــرب العربي 
بالبنـــك الدولـــي، جيســـكو هينتشـــل، أن 
إطلاق الاســـتراتيجية يأتي في وقت حرج 
بالنظر إلـــى الأزمة المزدوجة المتمثلة في 
جائحـــة كوفيد – 19 والجفاف الذي تعاني 

منه البلاد.
الاســـتراتيجية  تطويـــر  أن  وأضـــاف 
سيتمثل أساســـا، في الاســـتجابة للأزمة 
وســـبل الخـــروج منها، مســـجلا أن البعد 
الأخضر للاســـتراتيجية، لاسيما المتعلق 
بتعزيز مياه الســـقي يعد عاملا رئيســـيا 
الشـــديد  الجفـــاف  آثـــار  مـــن  للوقايـــة 

والتخفيف من حدته.
وقـــد بـــدأت الخطـــوط العريضة 
الأخضـــر“،  ”الجيـــل  لاســـتراتيجية 

التي تغطي عقدا مـــن الزمن، تتحدد أكثر 
فأكثر؛ من خلال الإعلانـــات والاجتماعات 
الرســـمية التي ترســـم ملامح المستقبل، 
بفضل مجموعة من الإجراءات المصاحبة 
لدعم هذه الورشـــات الذي يعطي الأولوية 

للعنصر البشري والشباب بشكل خاص.
ومن خلال حمـــلات البحث والتوعية، 
تم تدريب الفلاحين على أســـاليب الحفاظ 
على التربة والمياه، مثل: استخدام العلف 
الحيوانـــي المكـــون مـــن مخلفـــات إنتاج 
زيـــوت الصبار والأراكان لتخفيف الضغط 
على المراعي وتخصيب التربة باستخدام 
مخلفات إنتاج زيت الزيتون. وتم تلقينهم 
أيضا طرقا شـــتى لحمايـــة التربة والمياه 
مـــن المياه المســـتعملة فـــي تصنيع زيت 
الزيتـــون، وهـــو مـــن منتجـــات المغـــرب 

التصديرية التنافسية.
وأضافت وحـــدات قيمة إلـــى الإنتاج 
الأولـــي إمـــا بالمعالجـــة (مثـــل النباتات 
الطبية والعطريـــة)، أو بتصنيع منتجات 

جديـــدة أو مطورة مثل علـــف الحيوان 
والزيوت الأساســـية والشمع 

المحســـن ونمـــاذج جديدة من 
خلايا النحـــل والنحل الأصلي. 

ووفـــرت أحـــواض التخزيـــن 
الحماية للتربة والمياه من المياه 
المســـتعملة الناتجة عن تصنيع 

زيـــت الزيتـــون، وأنتجـــت وحدات 
تخمير النفايات السماد العضوي من 
مخلفات لب الزيتون لتحسين التربة.

وتم تدريب أكثر من ثلاثة آلاف شـــاب 
على أســـاليب التجهيز الجديدة، وكان 40 
في المئة منهم من النساء. واستمر هؤلاء 
في استخدام التنوع البيولوجي والحفاظ 
علـــى التربة فـــي الزراعـــة. وتـــم اعتماد 

للأراضي  المســـتدامة  الإدارة  ممارســـات 
فيما يقرب من 180 هكتارا من الأراضي.

لصفـــاء  الإجـــراءات  هـــذه  وأتاحـــت 
الآدم إحدى المســـتفيدات من المشـــاريع 
والتدريب اكتســـاب مهارات فـــي الحفاظ 
على الأرض والميـــاه لتتمكن من تطبيقها 
على حماية التربة والمياه الجوفية بشكل 

أفضل.
وأكد استطلاع رأي شمل المستفيدين 
من هـــذه البرامج إيجابية هـــذه النتائج، 

حيـــث أشـــار إلـــى رضـــا الفلاحيـــن عن 
الممارســـات التي تم ســـردها وقال 74 في 
المئـــة منهم إنهم راضون أو راضون جدا، 

حسب المسح.

رضا عن النتائج

وحــــاز التدريــــب الذي قدم فــــي مجال 
الحفــــاظ على التربة والتنــــوع البيولوجي 

على نسبة 77 في المئة من ثقتهم.
وأقرت الغالبية العظمى بنسبة 82 في 
المئة أيضا بفضل المشــــروع في الارتقاء 
بمهاراتهم في التنوع البيولوجي والحفاظ 

على التربة.
وتأكدت القيمة النهائية بنسبة مرتفعة 
للفلاحيــــن الذيــــن توقعــــوا إحــــراز نتائج 
اقتصادية إيجابية، حيث ذكر 75 في المئة 
منهــــم أن دخلهم قد زاد أو من المرجح أن 

يزيد بفضل المشروع.
وبعد إرســــاء منظومات فعالة مكنت 
من مضاعفة الصادرات والناتج الداخلي 
الخام للفلاحين الشــــباب، أصبح التركيز 
الآن على تدريب الشــــباب، مع أهداف ذات 
طابــــع اجتماعي مثل بــــروز طبقة فلاحية 
متوسطة من خلال تحسين الدخل وحماية 
الفلاحيــــن والإدماج المهني للشــــباب عبر 

توفير فرص مدرة للدخل لفائدتهم.
وقد بدأ هــــذا التحول في المفاهيم في 
الترســــخ داخل الهياكل والهيئات الداعمة 
للقطاع الفلاحي، والتي توفر آليات تتكيف 
مع هذه التوجهــــات. ويتطلب هذا الوضع 
أيضــــا تعزيــــز وتعبئــــة القطــــاع الخاص 
المدعــــو إلى الاضطلاع بدور أساســــي في 

النهوض بالفلاحة المغربية.
وفــــي هــــذا الســــياق تحديــــدا، انتقل 
صنــــدوق التنميــــة الفلاحية إلى الســــرعة 
القصــــوى ليرفــــع بنســــبة 7 فــــي المئــــة 
مخصصات برنامج التشغيل برسم السنة 

الحالية لتصل إلى 4.5 مليار درهم.
والهــــدف من ذلــــك دعم الاســــتثمارات 
الخاصــــة فــــي القطاع الفلاحــــي من خلال 
حوافز مالية من طرف الدولة أكثر جاذبية 
وقادرة على جذب اهتمام مستثمرين جدد، 
مغاربــــة وأجانــــب، مــــن خــــلال إصلاح 
التنمية  لصندوق  التحفيزية  المنظومة 

الفلاحية.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر حصيلة 
المنجزات ارتفاعا في الاستثمارات 
الفلاحية التي تم تنفيذها 
والتي استفادت من مختلف 
العروض التحفيزية 
للصندوق إلى 9.7 مليار 
درهم في 2020. وستستمر 
هذه الدينامية خلال سنة 
2021، ومــــن المتوقع أن يتجاوز مســــتوى 
الاستثمار 10 مليارات درهم، وهو ما يعكس 
الأثــــر الداعم لصنــــدوق التنمية الفلاحية؛ 
حســــب وزارة الفلاحــــة والصيــــد البحري 

والتنمية القروية والمياه والغابات.

يعمل المغرب على تشــــــجيع الشباب وتأهيلهم لدخول ميدان العمل الزراعي 
والفلاحي باستراتيجية طويلة الأمد، تسهم في خلق الآلاف من فرص الشغل 

لهم وتحسين دخلهم، وفي نفس الوقت تطوير القطاع الفلاحي وتحديثه.

استراتيجية المغرب لإدماج الشباب في قطاع الزراعة
تحل العديد من مشاكلهم

ميثاق اجتماعي جديد يضمن دخول جيل جديد من الشباب المؤهل إلى الميدان الفلاحي

للشابات دور كبير في التنمية الزراعية

شباب
الأحد 2021/08/01
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استراتيجية «الجيل الأخضر 
2020 – 2030» تشكل حلولا 

مستدامة لمشاكل صغار 
المزارعين الذين يعانون الفقر 

والتهميش

التغير المناخي يؤثر على القطاع الزراعي بشدة

إفراز جيل جديد من 
رواد الأعمال الشباب 

بتطوير مليون هكتار من 
الأراضي وخلق 350 ألف 

فرصة شغل

ــى الإنتاج
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